 فاعلية برنامج مقترح لتنمية الوعي الاستهلاكي  لدى أطفال الحلقة الأولى من التعليم الأساسي 
                                                 د/ زينب علي محمد علي

                                                   مدرس بقسم دراسات الطفولة
                                                     معهد الدراسات التربوية- جامعة القاهرة
يعد الاهتمام بمرحلة الطفولة هو اهتمام بحاضر الأمة و مستقبلها، حيث يعتبر إعداد الأطفال وتربيتهم هو الآلية الضرورية لمواجهة تحديات المستقبل، ذلك أن الطفل هو المادة الخام التى يمكن تشكيلها لتكوين المواطن الصالح المتمسك بقيم و عادات و تقاليد المجتمع . فالاهتمام بالطفولة فى واقع الأمر هو اهتمام بمستقبل الأمة كلها؛ لأن أطفال اليوم هم رجال الغد الذين سيحملون لواء تقدم المجتمع وتطوره، ومن هنا تأتى أهمية عملية التنشئة الاجتماعية للطفل حيث إنها تعد من أخطر العمليات شأنا فى حياة الفرد ؛ لأنها تلعب دورًا رئيسًا فى تكوين الشخصية الاجتماعية للفرد. 
إن طبيعة العصر الحالي وما يتصف به من كونه عصر المعرفة والتكنولوجيا، والمعلومات المتدفقة والسريعة في تقادمها قد فرضت على مؤسسات التربية والتعليم جملة من التحديات، يأتي في مقدمتها الحاجة الماسة للعمل المستمر والمخلص؛ من أجل تطوير منظومة العملية التعليمية على مختلف مستوياتها؛ من أجل القدرة على مواكبة التغيرات الناتجة عن هذه التطورات، وإعداد المتعلمين القادرين على مواجهتها، والتكيف الإيجابي معها بكفاءة عالية، وحسن استثمار الوقت، وإدارة الإمكانات والمصادر المتاحة للتعلم . 
تعد عملية الاستهلاك أحد مكونات الدخل القومي لأي مجتمع ، كما أنها من أهم مؤشرات الرفاهية حيث تتجه الدراسات اليوم لمعرفة محددات الاستهلاك الاقتصادية والاجتماعية، ثم تعرف دور العادات والتقاليد في تنمية أو تخفيض الاستهلاك، وهل يمكن الاستفادة من هذه العادات لخدمة الاستهلاك ، والتنمية معًا. فالادخار هو الجزء الثاني من الدخل وهو معاكس للاستهلاك ، أي إذا ازداد الاستهلاك ينقص الادخار، وإذا زاد الادخار يزداد الاستثمار ثم يزداد استهلاك المستقبل(علي كنعان، 2008، ص3). 
وهو نفس السياق الذي سعت الأمم المتحدة لتأكيده من خلال ضرورة إحداث تغييرات جذرية في الأسلوب الذي تنتهجه اﻟﻤﺠتمعات في عمليتي الإنتاج والاستهلاك كشرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة على نطاق العالم .حيث ينبغي أن تعزز جميع البلدان أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، وأن تضطلع البلدان المتقدمة النمو بدور الريادة في هذا اﻟﻤﺠال، وأن تستفيد جميع البلدان من هذه العملية، وينبغي أن تضطلع الحكومات والمنظمات الدولية المعنية والقطاع الخاص وكافة اﻟﻤﺠموعات الرئيسة بدور فعال في إحداث هذا التغيير في أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة، وهو ما يتحقق عن طريق زيادة الوعي، مع التركيز بشكل خاص على التعليم وفق النظام المدرسي ولا سيما بين الشباب، وإدماج التوعية بالاستهلاك والإنتاج المستدامين في برامج التعليم الرسمية وغير الرسمية، حسب الاقتضاء(الأمم المتحدة، 2012،ص2). 

كما نظم الدين الإسلامي الإنفاق الاستهلاكي بشكل واضح فمنع الإسراف ، ودعا للتوسط في الإنفاق، قال تعالى:  " وآت ذا القربى حقه والمساكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرًا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين" . (الإسراء: 26).  
وهنا يؤكد التربويون على دور التربية في توفير المفاهيم الاستهلاكية التي تساعد الطفل على فهم النظام الاقتصادي، وخاصة القطاع الاستهلاكى ومساعدته على تحسين  قدرته على تقييم وشراء واستخدام السلع والخدمات المتاحة، كذلك مساعدته على فهم التكلفة الحقيقية للقرارات التي يتخذها كمستهلك، ومساعدته على معرفة مصادر المعلومات الصادقة، وفهم الدور الذي يلعبه الإعلان في السوق عن طريق زيادة قدرته على تفسير الإعلانات والتمييز بينها، وتزويد الفرد بالمهارات الضرورية لأداء دوره كمستهلك رشيد ، ويتضمن ذلك مهارات قراءة وتفسير التقارير والمؤشرات والإعلانات والقوائم المالية التي تهمه كمستهلك. وكل ما سبق يعد بمثابة الحقوق الأساسية التي يجب أن تتاح لكل مستهلك، خاصة حقه في اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لاتخاذ إجراءات تؤثر على قراراته الاستهلاكية. 
(Tamil Nadu Government ,2009,pp.2-3)       
 وبالتالي فإن معرفة الطفل للمفاهيم الاقتصادية التي تندرج تحتها القيم الاستهلاكية أمر ضروري؛ لأنها تساعده على أداء دوره الاجتماعي وتزويده بالمقومات الأساسية للمواطن. وتشكيل الطفل القادر على التعامل مع المفاهيم الاقتصادية يجب أن يتم أولاً من خلال زيادة الوعي الاستهلاكي له، وهذه الزيادة تتوقف على مقدار ما يُقدم للطفل من مفاهيم استهلاكية تساعد على تكوين المستهلك الواعي القادر على تحقيق التنمية الاقتصادية ، فطالما أن الطفل يختار السلع الجيدة، ولديه القدرة على الاختيار الصحيح فلا بقاء في المجتمع للسلع المعيبة أو غالية الثمن، وبالتالي فلا مكان لزيادة الإنفاق الاستهلاكي.
وللتربية المدرسية دور كبير في إكساب الطفل المفاهيم والقيم والاتجاهات وتزويده بالمفاهيم والمعلومات والبيانات التي تتناسب مع سنه، مع إعطائه الفرصة للمشاركة في عمليات الاختيار والشراء وتعويده على الاقتصاد والتوفير واستثمار كل ما لديه ، وتقليل الفاقد في الاستهلاك في كل نواحي الحياة . إن سلُم الإشباع يبدأ بالإدراك والوعي وينتهي بالشراء، فالإدراك عامل أساسي في اتخاذ قرار الشراء، ويعرف بأنه عملية تلقي وتنظيم واستيعاب المعلومات والمغريات البيعية عن طريق الحواس الخمس، لذلك تسعي المنظمات لمعرفة الإدراك الحقيقي للمستهلك تجاه سلعها أو خدماتها المقدمة له(شهناز الخطيب،2005، ص110). 
ولا توجد مؤسسة اجتماعية تمتلك من الفرص مثل ما تمتلك المدرسة فى تشكيل نمو الطفل، فبعد دخول الطفل المدرسة تصبح نسبة كبيرة من وقته بل من حياته تخضع للمدرسة حتى والطفل بعيد عنها، فالمدرسة تؤثر فيه عن طريق ما تعطيه من الواجبات المدرسية التى يتعين عليه إنجازها فى المنزل . ولا يتوقف دور المدرسة في مراقبة سلوك الطفل وتصحيحه، بل أصبحت تلعب دورًا كبيرًا في تعلم الطفل المهارات و المعلومات المتعلقة بالطريقة التي يجب أن يتعامل بها الطفل فى المجتمع من خلال توفير بيئة اجتماعية أكثر اتزانًا ، والتي لها التأثير الفعال على تنشئة الطفل وتكوين شخصيته تكوينًا يمكنه من التفاعل والتكيف مع أي متغيرات قد تحدث فى المجتمع. والطفل يواجه في المدرسة قيودًا جديدة على سلوكه وتصرفاته لم يكن يعرفها في المنزل ، إذ تبدأ المدرسة في فرض النظام عليه ولكن سرعان ما يبدأ في التوافق مع البيئة الاجتماعية الجديدة فيتكيف مع زملائه ويكتسب معظم معلوماته في ظلها(نبيلة الشوربجي، 2009، ص48) .
إن نمط السلوك الاستهلاكي يتأصل لدى الطفل منذ الصغر، وعملية التنشئة الاستهلاكية هي عملية مستمرة يتعلم الطفل من خلالها المعارف والمهارات والاتجاهات التي تتناسب مع حصوله على المنتجات. ومما لاشك فيه أن دور المدرسة مهم فالطفل يتعلم السلوك الاستهلاكي داخل أروقتها قبل أن يخرج إلى العالم الخارجي. وتستطيع المدرسة أن تدرب الطفل على التعامل مع المواقف الاستهلاكية كعملية الشراء ومفهوم الميزانية مثلًا (كمال القيسي، 2008، ص114). ومن هنا تتضح ضرورة وأهمية تعرف محددات الاستهلاك لدى الطفل، والمراحل التي يمر بها الطفل ليصل لمرحلة الوعي والإدراك لطبيعة السلع والمواد وكيفية المفاضلة بينها والقيام بعملية الشراء والتسوق بمفرده .
الدراسات السابقة :
سعت دراسات عديدة لتعرف الوعي الاستهلاكي والآليات المؤثرة عليه وذلك في المراحل والمستويات التعليمية المتعددة ، لذا تتعرض الدراسة الحالية هنا لأهم الدراسات وثيقة الصلة بمجالها البحثي، وذلك من خلال عرضها تاريخيًا من الأقدم للأحدث.
· دراسة( طارق الخير، 2001) :
هدفت الدراسة إلى تعرف واقع حماية المستهلك في سوريا من خلال تعرف طبيعة حقوق المستهلك ومستوى تحققها. ووظفت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. وتوصلت الدراسة إلى ضعف الوعي الاستهلاكي لدى المواطن السوري. وأوصت الدراسة بتبني برامج تثقيفية وإعلامية تسهم في تعزيز قدرة المستهلك على اختيار السلع وكيفية استخدامها. وتعزيز الرقابة على الإعلانات التجارية بما يقضي على ظاهرة التضليل الإعلاني ، ويقوي ثقة المستهلك في أداء الإعلام التجاري.  
· دراسة (شهناز الخطيب، 2005) :
هدفت الدراسة لتعرف الترويج الإعلاني من حيث مكوناته وأبعاده وآثاره على المستهلكين وسلوكهم باعتباره أداة ترويجية متميزة وعملية اتصالية فعالة بين المنظمة المُعلنة وبيئتها الخارجية. ووظفت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في تحقيق أهدافها. 

وخلصت الدراسة إلى ضرورة القيام بدراسات عن البيئة التسويقية الموجه إليها الترويج الإعلاني، مع ضرورة إجراء البحوث الخاصة بالمستهلكين المستهدفين لمعرفة أماكن انتشارهم والقيم الاجتماعية الخاصة بهم والقدرة الشرائية لهم، ودراسة ميولهم ورغباتهم وحاجاتهم .
· دراسة (أميرة علي، 2006) : 
هدفت الدراسة إلى وضع تصور مقترح من خلال مقرر التربية الأسرية لتكوين الوعي الاستهلاكي عند طالبات الصف الأول الإعدادي . ووظفت الدراسة المنهج الوصفي في الجانب النظري كما استخدمت المنهج التجريبي في تصميم المجموعات المتكافئة(مجموعة تجريبية واحدة ومجموعة ضابطة واحدة) . 

وخلصت الدراسة إلى ضرورة تنمية الوعي الاستهلاكي للأطفال من خلال بعض المقررات المقدمة للأطفال . وأوصت الدراسة باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة من قبل المعلمين و التلميذات من خلال تعلم الاقتصاد المنزلي لتحقيق أهداف التربية العلمية . 

· دراسة (شريف عبد الحليم ، 2008): 
هدفت الدراسة إلى تحديد الضوابط التي تعمل على ترشيد سلوك المستهلك من خلال دراسة الاستهلاك وأثره في الاقتصاد ، ودراسة الخصائص الاستهلاكية على مستوى الفرد والمجتمع ، ثم دراسة وتحديد الضوابط التي تعمل على ترشيد السلوك الاستهلاكي من منظور إسلامي ، وأخيرًا دراسة الآثار البيئية المترتبة على ترشيد السلوك الاستهلاكي . ووظفت الدراسة المنهج الوصفي في تحقيق أهدافها.
وخلصت الدراسة إلى أن أهم ضوابط عملية الاستهلاك  هي ممارسة العقلانية في الاستهلاك ، والتركيز على الترشيد والاعتدال ، وتحريم الإسراف والترف ، وتحريم استهلاك السلع الخبيثة .وأن من ثمار الترشيد : رفع المستوى الصحي للفرد وتحقيق التوازن في الاستهلاك بين الجانب المادي والجانب الروحي ، والقضاء على الاختناقات وتوفير مستوى الكفاية لكل إنسان وحماية المستهلك والمجتمع من التصدع والانهيار ، والمساعدة في توفير مستوى الطلب الكلى اللازم لتحقيق التوظيف الكامل ، وحماية الأموال من العبث وسوء الاستغلال . 

· دراسة (أمل الغنيمي ، 2010) :
هدفت الدراسة إلى تحديد نوع ودرجة العلاقة بين كل عنصر من عناصر التنشئة الاجتماعية للمستهلك الطفل المتمثلة في الوالدين والإعلان التليفزيوني والتفاعل العائلي والرفاق والمدرسة كمتغيرات مستقلة والسلوك الاستهلاكي للطفل كمتغير تابع، وتحديد أكثر عناصر التنشئة الاجتماعية للطفل تأثيرا في سلوكه الاستهلاكي وإمكانية التنبؤ بسلوك استهلاك الأطفال للسلع الاستهلاكية في ضوء عناصر التنشئة الاجتماعية للطفل . ووظفت الدراسة المنهج الوصفي في تحقيق أهدافها.

أشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك علاقة ارتباط معنوية إيجابية طردية بين إعلانات التليفزيون  وتعلم الطفل السلوك الاستهلاكي، كما أن هناك علاقة ارتباط معنوية إيجابية طردية بين المناقشات والحوارات التي تتم بين الوالدين والطفل في الأمور المتعلقة بالاستهلاك و تعلم الطفل السلوك الاستهلاكي ، كما يلعب عنصر رفاق الطفل دورا كبيرا  في تعلم الطفل السلوك الاستهلاكى يفوق دور الوالدين حيث أظهرت الدراسة وجود علاقة ارتباط معنوية ايجابية طر دية بين رفاق الطفل وتعلم
الطفل السلوك الاستهلاكى، ولا يقل دور المدرسة عن دور الوالدين في تعلم الطفل السلوك الاستهلاكى فقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك علاقة ارتباط معنوية إيجابية طردية بين دور المدرسة وتعلم الطفل السلوك الاستهلاكى . 

· دراسة(هبة عبد المحسن ، 2010) :
هدفت الدراسة إلى تصميم برنامج في الاقتصاد المنزلي قائم على بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة وأثره في تنمية الوعي الاستهلاكي والتفكير الابتكاري لدى طالبات الفرقة الرابعة شعبة التعلم الأساسي بكلية التربية بسوهاج . ووظفت الدراسة المنهج شبه التجريبي لتحقيق أهدافها .

أشارت نتائج الدراسة إلى فعالية البرنامج المقترح في تنمية التفكير الابتكاري لدى الطالبات عينة البحث، وأيضا فعالية البرنامج المقترح في تنمية الوعي الاستهلاكي لدى الطالبات عينة البحث.  

· دراسة (أميرة أحمد وعفاف عبدالله ، 2011):
هدفت الدراسة إلى تصميم برنامج مقترح وتعرف أثره في تنمية الوعي الاستهلاكي تجاه الأجهزة المنزلية لطالبات كلية الاقتصاد المنزلي قسم السكن وإدارة المنزل. ووظفت الدراسة المنهج التجريبي لتحقيق أهدافها. 

وأشارت نتائج الدراسة إلى فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات أفراد العينة التجريبية في محاور استبيان قياس مستوى الوعي الاستهلاكي تجاه الأجهزة المنزلية قبل تطبيق البرنامج وبعده لصالح التطبيق البعدي عند مستوى دلالة (0.01). كما توجد علاقة ارتباطية بين محاور استبيان قياس درجة مستوى الوعي الاستهلاكي وبين بعض متغيرات الدراسة ( المستوى التعليمي لآباء وأمهات عينة الدراسة، فئات العمر، الوظيفة، متوسط الدخل الشهري).   
· دراسة (إيناس ماهر ورشا عبد العاطي ، 2011): 
هدفت الدراسة إلى تعرف دور البرامج الأسرية المقدمة بوسائل الإعلام المرئية في تنمية الوعي الشرائي لدى المرأة الكويتية من خلال تعرف الأهمية النسبية للعوامل المؤثرة على الوعي بمجالات الشراء وعناصر الشراء لدى المرأة الكويتية. ووظفت الدراسة المنهج الوصفي في تحقيق أهدافها.
وأشارت نتائج الدراسة إلى اختلاف نسبة مشاركة العوامل المؤثرة على وعي المرأة الكويتية بمجالات الشراء ، وجاءت برامج التليفزيون في المقدمة العوامل المؤثرة على وعي المرأة الكويتية بمجالات الشراء بنسبة 80.9 %، يليها التعليم بنسبة 63.5% . كما تختلف نسبة مشاركة العوامل المؤثرة على وعي المرأة الكويتية بعناصر الشراء ، وجاء التعليم في المقدمة العوامل المؤثرة على وعي المرأة الكويتية بعناصر الشراء بنسبة 72.4 %، يليها ابرامج التليفزيون بنسبة 60.3%. كما توجد علاقة ارتباطية طردية بين البرامج الأسرية في وسائل الإعلام المرئية ومحاور استبيان الوعي الشرائي للمرأة الكويتية( مجالات وعناصر الشراء). 

· دراسة( ديبورا جون  Deborah John ، 1999) : 
هدفت الدراسة إلى استعراض وتقييم نتائج خمسة وعشرين عامًا من البحث في التنشئة الاجتماعية 
حول نمو الأطفال وسلوكهم كمستهلكين. مع التركيز على تسلسل عملية النمو التي تميز نمو معرفة الطفل كمستهلك ، والمهارات، والقيم التي يكتسبها الأطفال في جميع أنحاء النضج في مرحلة الطفولة والمراهقة ؛ وذلك بغرض تقديم إطار مفاهيمي يساعد على فهم التنشئة الاجتماعية للمستهلك على شكل سلسلة من المراحل ، مع الانتقال بين تلك المراحل التي تحدث كما الأطفال في السن والنضج من حيث المهارات المعرفية والاجتماعية. ثم استعرضت الدراسة النتائج التجريبية التي توضح هذه المراحل ،بما في ذلك معرفة الأطفال للمنتجات، والعلامات التجارية، والإعلانات، والتسوق، والتسعير، وصنع قرار الشراء، واستراتيجيات تأثير الوالدين، ودوافع الاستهلاك والقيم. واستنادا إلى الأدلة التي تم استعراضها، تم رسم تصور مستقبلي بشأن تنمية مجال التنشئة الاجتماعية للطفل كمستهلك.
· دراسة (سورا وروبين Robin A. Douthitt Sora Kim&، 2003) :
هدفت الدراسة لتعرف آثار الوعي لدى الأمهات حول النظام الغذائي والإصابة بالأمراض
لدى الأطفال بشأن استهلاك منتجات الالبان. ووظفت الدراسة المنهج الوصفي باستخدام بيانات خلال الفترة من 1994- 1996، وإجراء مسح لكميات من الطعام من قبل الأفراد والنظام الغذائي والمعارف الصحية. مع الأخذ بعين الاعتبار أثناء إجراء التحليل طبيعة الخصائص الصحية للأمهات والخصائص الاجتماعية والديموغرافية مثل مستوى تعليم الأم ودخل الأسرة. وخلصت نتائج الدراسة إلى ضرورة زيادة وعي الأمهات بشأن النظام الغذائي والصحة الاستهلاكية لدى أطفالهن في سن ما قبل المدرسة وأطفال المدارس الابتدائية .
· دراسة ( صاموئيل ندونجو Samuel K. Ndungu ، 2006 ): 
هدفت الدراسة إلى بناء الوعي الاستهلاكي التعليم / المستهلك في شرق أفريقيا،
وتحديد مواقف المستهلكين نحو الزراعة العضوية، وجمع المواد وإنتاج أنشطة لتوعية المستهلكين في شرق أفريقيا . ووظفت الدراسة المنهج الوصفي من خلال المسوح المطبقة في على المستهلكين في كينيا و أوغندا وتنزانيا، حيث طبق في كل بلد ما مجموعه 200 مقابلة التي يتعين الاضطلاع بها. وأجري المسح النوعي على عينة من الأفراد تمثلت في المديرين و أصحاب الفنادق والمطاعم
ومحلات السوبر ماركت وتجار خضروات.
وأشارت النتائج إلى الدور الحيوي الذي يلعبه التعليم في عملية الوعي لدى المستهلكين، ومساعدتهم على اختيار المنتجات الصحية. وأن تلك المعلومات والمعرفة تأتي من مصادر مختلفة عبر وسائل الإعلام والإذاعة والتليفزيون و الصحف ، وما يتم توزيعه من منشورات وكتيبات داخل المباني الخاصة بهم.
· دراسة (دومانوفسكي وآخرون Dumanovsky et al. ،2010 ):
هدفت الدراسة إلى تقييم وعي المستهلك بشأن معلوماته حول قائمة السعرات الحرارية الموجودة في مطاعم الوجبات السريعة بعد إدخال مدينة نيويورك لنظام التنظيم الصحي، والذي يتطلب من هذه السلاسل الغذائية عرض البند الخاص بالسعرات الحرارية على قوائم الطعام. ووظفت الدراسة المنهج الوصفي من خلال المسوح المطبقة في 45 مطعمًا تمثل أكبر مطاعم الوجبات السريعة في المدينة. وأجريت قبل 3 شهور، وبعد 3 أشهر من التنفيذ. حيث طلب من العملاء الإجابة عما إذا كانوا قد عرفوا معلومات عن السعرات الحرارية، و ما إذا كان قد أثرت في قرارهم بالشراء.
 وأشارت نتائج الدراسة إلى أن نشر معلومات عن السعرات الحرارية في المطاعم يزيد من
عدد الأشخاص الذين يرون هذه المعلومات، ويستخدمونها عن الشراء نتيجة لزيادة وعيهم الاستهلاكي حولها .
· دراسة (ألكسندر كارين و دافيزAlexander & Davis   ، 2011) :
هدفت الدراسة إلى تحديد الاتجاهات التي تهم الأسرة والمستهلك العلوم التربوية (FCS). ووظفت الدراسة طريقة دلفي ، حيث حددت لجنة من 21 خبيرًا من خبراء التعليم (FCS) 16 اتجاهًا، وتقييمها من حيث: أهمية الجدوى، الرغبة، والثقة في صحة هذا الاتجاه. وأظهرت النتائج أن التغذية تأتي كأولوية قصوى، تليها الوعي الاستهلاكي وترشيد الاستهلاك. كما حدد أعضاء الفريق اتجاهات أخرى مثل التكنولوجيا، وتغيير تكوين الأسرة وبنية الأسرة، وشيخوخة السكان كعوامل تؤثر على ذلك . وعلى الرغم من أن التعليم (FCS) قام بالتصدي لهذه الاتجاهات، فإن النتائج  تعكس المشاكل المستمرة لكثير من الأفراد والأسر والتي يجب أن تدرس من خلال البحث المستمر والتعليم . 
· فيشر دانيال (Fischer, Daniel ، 2011) :
هدفت الدراسة للمساعدة في التغلب على القصور القائم من جانب مؤسسات التنشئة الاجتماعية عامة، والمدرسة خاصة فيما يتعلق بمواجهة بتزايد معدلات الاستهلاك . حيث يمثل ارتفاع مستويات الاستهلاك في المناطق الصناعية في العالم مثل دول أوروبا الوسطى تهديدًا للتنمية العالمية المستدامة . ففي السنوات الأخيرة تم إيلاء اهتمام متزايد لمساهمات التعليم والمؤسسات التعليمية في التنشئة الاجتماعية للشباب وصغار البالغين في الثقافة الاستهلاكية. حيث أشارت الاستجابات التعليمية بشأن مستوى التحدي الاستهلاكي داخل الاتحاد الأوروبي (EU)  من خلال استراتيجية السياسات والممارسات الحالية في التعليم بالدول الأوروبية بناءً على فهم المستهلك / المتعلم في المدارس التي تم تعريفها بأنها تتم على نطاق ضيق جدًا و لذا فهي غير كافية. 
وتتناول الدراسة الوضع المفاهيمي لهذه السياقات والعمليات ، وذلك من خلال الاعتماد على البحث في الحقول المميزة لثقافة المدرسة وما يتصل بهذا المجال من الاستهلاك فعن طريق المناهج وسياسات المفاوضات بين المنظمات الداخلية تستطيع المدارس إحداث طرق مختلفة من  الاستهلاك عن طريق التنشئة الاجتماعية والتأثير على طلابها. ونتيجة لذلك، تم تقديم إطار تفصيلي من " ثقافات الاستهلاك " التنظيمية في المدارس مع ستة مجالات من المواضيع. 
· دراسة(سلمي كريم وآخرون Salma Karem et al. ،2012 ):
هدفت الدراسة لتعرف وعي المستهلكين حول موقفهم والنوايا السلوكية تجاه الشركات المسئولة اجتماعيًا في السوق المصري ، وذلك بسبب ندرة البحوث المتعلقة بشأن ردود فعل الجمهور على المسؤولية الاجتماعية للشركات  في البلدان النامية . وقد لخصت الأدبيات ذات الصلة (CSR) في إطار مفاهيمي. وأجريت دراسة ميدانية من خلال تصميم البحث المختلط. وأجريت المقابلات النوعية الاستكشافية مع مديري الشركات لعينة من خمس شركات في السوق المصري. ثم تم إجراء البحوث الوصفية الكمية من خلال مسح على عينة غير احتمالية من المستهلكين. 
وكشفت النتائج عن أن المستهلكين في مصر يدركون فعلاً مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات، كما تميل العينة إلى تطوير موقف إيجابي تجاه الشركات المسؤولة اجتماعيًا. ومع ذلك، فعندما يتعلق الأمر بالمعايير التقييمية فإن المستهلكين يركزون أكثر على القيمة الشرائية، كما أن المعايير الاقتصادية لا تزال تعطى الأولوية على المعايير الاجتماعية.
· دراسة ( مالدين جولي وآخرون Maudlin, Julie et al ، 2012) : 
هدفت الدراسة إلى تعرف العوامل المؤثرة على ثقافة الطفل الاستهلاكية من خلال تعرف منهج الاستهلاك والنزعة الاستهلاكية بين الآباء والأمهات وتأثيرها على الأطفال. وذلك للتأكيد على فكرة التأثير الثقافي، وطبيعة الممارسات، والاتجاهات الناشئة التي تعمل على صياغة الطريقة التي نفكر ونتصرف بها في ثقافة المستهلك. وتمت الدراسة معتمدة على فيلم " الأطفال"، وهو فيلم وثائقي شعبي ، قام به الفرنسي توماس بالمز، الذي قضى ما يقرب من سنتين لمتابعة حياة أربعة أطفال من ناميبيا ومنغوليا و اليابان والولايات المتحدة الأمريكية. وقامت الافتراضات الأساسية للدراسة على أساس أن ثقافة الآباء والأمهات في الحضر والمدن تختلف عنها لدى آباء وأمهات الريف والقرى ، بما يؤثر على تعزيز ثقافة الطفل بسهولة في الدول المتقدمة ذات الاقتصاد المتقدم، ويختلف الوضع بشكل كبير بالنسبة لتربية الأطفال وتنميتهم في البلدان النامية . وخلصت الدراسة إلى أن ما يراه الطفل داخل أسرته من ممارسات يقوم بها الأب والأم تؤثر بالتأكيد على ثقافة الطفل في المستقبل، بصورة أقرب إلى الاستنساخ . 
· دراسة (مورجان ومكابي Morgan& McCabe، 2012) : 
هدفت الدراسة إلى تعليم الطلاب ليس فقط "ماذا " و " لماذا " يقوم بالتسوق من خلال تعرف مفاهيم التسويق والاستراتيجيات والتقنيات ، " ولكن المهم أيضًا كيفية تنفيذها ". 
حيث نبعت فكرة الدراسة من اعتراف معلمي التسويق بقيمة تعلم الطلاب طرق توليد أساليب وطرائق التسويق من خلال أساليب تربوية تجريبية قائمة على فكرة المشروع التدقيق ، وقيام الطلاب بسلوك المستهلك خلال المشروع عبر الممارسة والتدريب العملي على الخبرة في العالم الحقيقي للمشروع ، وتشكيل فرق لتنظيم وإجراء مراجعة الرصد في عملية إنجاز المشروع.  حيث يشارك الطلاب مع محتوى الدورة من تلقاء نفسها مع أعضاء فريقهم، والأهم من ذلك، في بيئة المشروع ، والتي تشهد بذلك لأنفسهم من آثار هذا المحتوى على سلوكهم التسوقي الخاص بهم . 
تعقيب على الدراسات السابقة:
أكدت نتائج معظم الدراسات السابقة على الدور الذي تلعبه التربية بمؤسساتها المختلفة في عملية تنمية الوعي الاستهلاكي لدى الأفراد، وتحديدًا وسائل الإعلام دراسة شهناز الخطيب(2005)، ودراسة مالدين جولي وآخرون Maudlin, Julie et al (2012)، أو المدرسة والتعليم مثل دراسة هبه عبد المحسن (2010) ، وأميرة أحمد وعفاف عبدالله (2011)، ودراسة فيشر دانيال Fischer, Daniel  (2011) . كما أشارت إلى انتشار السلوك الاستهلاكي بين الأطفال، وقصور دور الأمهات في ترشيد السلوك الاستهلاكي لدى أطفالهن . 
مشكلة الدراسة :
تشهد الساحة العالمية تغيرات عديدة تركت آثارها الاقتصادية على العالم أجمع بصفة عامة، وعلى المنطقة العربية بصفة خاصة، وأضحي الاهتمام بالإنتاج وجودة السلع والخدمات بما يلبي احتياجات المستهلك ورغباته في الأسواق المحلية والدولية هو أحد المداخل المهمة لمواجهة النظام العالمي الجديد في ظل اتفاقيات الشراكة واستراتيجيات التجارة الدولية. حيث بات غزو الدول والنامية تحديدًا من خلال عمليات التبادل التجاري بمثابة أحد مظاهر القوى الناعمة التي تلجأ لها الدول المتقدمة في تحقيق مآربها في غزو الدول ثقافيًا بصورة غير مباشرة وما انتشار محلات الوجبات الغذائية السريعة مثل كنتاكي و ماكدونالد والتكالب والإقبال المستمر عليها إلا صورة عملية لما سبق ذكره .   

لم تحظى دراسة سلوك الطفل كمستهلك في مصر بالاهتمام الذي يتناسب مع هذا القطاع الذي يشكل نسبة تصل إلى أكثر من 34% من عدد السكان الكلى، وذلك بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 15 سنة فأقل، بالإضافة لضعف عدد الإحصاءات التي تبين مقدار ما ينفقه الأطفال على السلع والخدمات، وكذلك قلة الدراسات التي تبين أنواع السلع والخدمات التي يفضلونها وأسباب تفضيلها ومعدلات الطلب عليها (أمل الغنيمي، 2010، ص36).
وفي هذا الصدد قامت الباحثة بدراسة استطلاعية على عينة عشوائية شملت (25)  طفلاً من أطفال الصفوف الثلاث الأولي بالمرحلة الابتدائية وأمهاتهم ، بهدف تعرف السلوك الاستهلاكى لأطفال هذه المرحلة العمرية (6-8 سنوات)، وذلك من خلال توجيه مجموعة من الأسئلة المفتوحة لكل من الأطفال والأمهات. وقد طبقت الدراسة الاستطلاعية بمدرسة الرشيد للتعليم الأساسي التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية بمحافظة الجيزة ، وهى من المناطق التى تصنف ضمن المناطق ذات المستوى الاقتصادي والاجتماعي المتوسط . 
وقد تمثلت أهم نتائج الدراسة الاستطلاعية فيما يلي:
بالنسبة للأطفال : استخدمت الباحثة أسلوب المقابلة الشخصية في توجيه عدة أسئلة لعينة الأطفال بهدف تعرف نوعية السلع الاستهلاكية التي يقبل عليها طفل هذه المرحلة ويفضل شرائها، وكيف يتعرف الطفل عليها، والعوامل التي تدفعه لشرائها واستهلاكها، وكذلك معلومات عن مصروفه الشخصي . وقد أشارت النتائج إلى تفضيل الأطفال لشراء السلع الاستهلاكية الغذائية، وأنهم يتعرفون على تلك السلع عن طريق المحلات والأكشاك المجاورة للمدرسة أو المنزل أو من خلال مشاهدة إعلانات التليفزيون، أو من زملائهم . كما أن عينة الدراسة الاستطلاعية من الأطفال تفضل أخذ المصروف الشخصي بشكل يومي، وأن المصروف اليومي الذي يحصل عليه الطفل لا يكفى لشراء ما يريده ولا يمكن أن يدخر منه، حيث يتراوح ما بين خمسين قرشًا وجنيهين يوميًا.
بالنسبة للأمهات: قامت الباحثة بمقابلة شخصية مع أمهات أطفال عينة الدراسة الاستطلاعية،
ومناقشتهن عن سلوك استهلاك أطفالهن،  والعوامل التي تؤثر في  السلوك الاستهلاكي للطفل.

وقد أشارت نتائج المقابلة إلى أن الأم غالبًا ما تلبي طلب طفلها لشراء سلعة ما؛ لأنها لا تحب أن يكون طفلها أقل من زملائه ، بما يفرض ضرورة وجود ميزانية مالية خاصة بهم، كما أن الأطفال يرغبون في شراء الحلوى بأنواعها كافة، كما أن الأم لا تري ضرورة للجلوس مع طفلها عند مشاهدته للتليفزيون ، والذي يستحوذ على وقت واهتمام الطفل.
وفي ما ضوء سبق من أهمية تعرف مكونات الوعي الاستهلاكي للطفل ومراحل تكوينه وطرق تنميته يمكن بلورة مشكلة الدراسة الحالية في السؤال الرئيس التالي :
ما فاعلية برنامج مقترح لتنمية الوعي الاستهلاكي لدى أطفال الحلقة الأولى من التعليم الأساسي ؟

تساؤلات الدراسة :

ويتفرع من السؤال الرئيس السابق التساؤلات الفرعية التالية:

· ما الوعي الاستهلاكي ومكوناته ومراحل نموه لدى الطفل ؟
· ما خصائص ومواصفات البرنامج المقترح لتنمية الوعي الاستهلاكي لدى أطفال الحلقة الأولى من التعليم الأساسي ؟

· ما فعالية البرنامج المقترح لتنمية الوعي الاستهلاكي لدى أطفال الحلقة الأولى من التعليم الأساسي ؟
أهداف الدراسة :
تستهدف الدراسة من خلال الإجابة عن تساؤلاتها تحقيق ما يلي : 
· تنمية الوعي الاستهلاكي لدى أطفال الحلقة الأولى من التعليم الأساسي .
· تحديد مفهوم الوعي الاستهلاكي ومكوناته ومراحل نموه لدى الطفل.
· تعرف خصائص ومواصفات البرنامج المقترح لتنمية الوعي الاستهلاكي لدى أطفال الحلقة الأولى من التعليم الأساسي. 
· الكشف عن العوامل المؤثرة على السلوك الاستهلاكي لدى الطفل، وآليات التعامل معها.
فروض الدراسة :
- لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق القبلي لمقياس الوعي الاستهلاكي . 

- يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدى لمقياس الوعي الاستهلاكي لصالح المجموعة التجريبية . 
- لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية(ذكور وإناث) في التطبيق البعدى على مقياس الوعي الاستهلاكي . 
أهمية الدراسة : 

تستمد الدراسة الحالية أهميتها مما يلي :

· طبيعة القضية التي تتصدى لها وهي قضية الوعي الاستهلاكي عموما ولدى فئة الأطفال تحديدًا نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه الاستهلاك وترشيده في نهضة الأمم و رقيها، وخصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تجتاح العالم أجمع .
· طبيعة الفئة التي تهتم بها الدراسة بمعالجة الوعي الاستهلاكي لديها وهي فئة الأطفال، الذي سوف يعتمد عليهم الوطن بالمستقبل في نموه وتقدمه .
· بيان الدور الحيوي الذي يؤديه التعليم في تنمية الوعي الاستهلاكي وتطويره .
· تعد الدراسة من الدراسات الرائدة في مجالها – في حدود علم الباحثة-  . 
حدود الدراسة :

تلتزم الدراسة بالحدود التالية :
· الحدود الموضوعية : الوعي الاستهلاكي لدى الطفل.
· الحدود البشرية: عينة من أطفال الصف الثالث الابتدائي بمدرسة الرشيد للتعليم الأساسي. 
· الحدود المكانية : مدرسة الرشيد للتعليم الأساسي بإدارة بولاق الدكرور التعليمية – محافظة الجيزة. 
· الحدود الزمانية : الفصل الدراسى الأول من العام الدراسي 2012/ 2013. 
منهج الدراسة :
وفقًا لطبيعة الدراسة الحالية فإن المنهج شبه التجريبي يعتبر من أنسب المناهج البحثية للدراسة الحالية، حيث يتم تجريب برنامج مقترح لتنمية الوعي الاستهلاكي وقياس فعاليته ومقارنة نتائج المجموعة التجريبية بأخرى ضابطة لا يقدم لها برنامج محدد عن السلوك الاستهلاكي، وإنما المنهج المدرسي المعد من قبل وزارة التربية والتعليم.
أداة الدراسة:
تعتمد الدراسة الحالية على تصميم الأداة التالية وتطبيقها:

· مقياس الوعي الاستهلاكي من إعداد الباحثة.
مصطلحات الدراسة :
برنامج Program: 
تعرفه الدراسة الحالية إجرائيًا بأنه خطة محددة ودقيقة تضم مجموعة من المعلومات والمعارف والخبرات والمهارات والأنشطة المترابطة والمتكاملة بهدف تنمية الوعي الاستهلاكي لأطفال الصفوف الثلاث الأولي من المرحلة الابتدائية .  

الوعي الاستهلاكي  Consumer awareness: 
يُعرف الوعي لغة بأنه حفظ الشيء ، ووعاه أي حفظه وقبله ، و فلان أوعي من فلان أي أحفظه
وأفهمه . ويري ابن منظور أن الوعي هو حفظ الشيء أو فهمه وتقبله . وفي حديث ابن إمام " لا يعذب قلبًا وعى القرآن" (ابن منظور، ص 75). 

واصطلاحًا يعرف الوعي بأنه إدراك الفرد لذاته وللبيئة المحيطة به إدراكًا مباشرًا ، فهو أساس كل معرفة وله مراتب متفاوتة من الوضوح والتعقيد(أحمد ذكي، 1986،ص81). أو المرحلة التي يتعرف فيها الفرد على الفكرة أو الممارسة الجديدة وتكون لديه معلومات عامة جداً عنها ولكن لا يعرف إلا القليل من فائدتها وحدودها وإمكانية تطبيقها عليه(نادية اللهيبي،2009، ص 25). 

أما الاستهلاك : لغة مصدر استهلك، يقال استهلك المال:  أنفقه و أنفده.  وأهلك المال : باعه.  واستهلك الرجل في كذا:  أجهد نفسه فهو يعني النفاد والإنفاق وبذل الجهد والبيع. 
والمستهلك هو كل إنسان يستعمل السلع والخدمات لتفي بحاجاته ورغباته وليس بهدف تصنيع سلع أخرى أو إعادة بيع السلع التي اشتراها. ويحتاج المستهلك قبل شراء السلع إلى المعرفة بكيفية شرائها منطلقًا من تحديد حاجاته كي يتمكن من الاستفادة من دخله بأفضل طريقة( طارق الخير، 2001، ص 92). 
 واصطلاحًا هو نشاط اقتصادي يتمثل في استخدام السلع والخدمات الاستهلاكية من أجل إشباع الحاجات التي يشعر الإنسان بها (شريف عبد الحليم،2008، ص10).
ويقصد بالوعي الاستهلاكي توعية الفرد كمستهلك بحسن اختيار وشراء السلع والخدمات المتاحة والانتفاع بها إلى أقصى درجة ممكنة مع تعويد الفرد على استثمار موارده بوعي وتعقل للحصول على أفضل النتائج ( أميرة علي، 2006، ص 19). 

وتعرفه الباحثة إجرائيًا بالدرجة التي يحصل عليها تلاميذ الصف الثالث الابتدائي علي مقياس الوعي الاستهلاكي بعد تطبيق البرنامج المقترح . 
إجراءات الدراسة : 
· الاطلاع على الأدبيات والدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة الحالية، بهدف تقديم إطار نظري يتناول الوعي الاستهلاكي من حيث المفهوم والأسس والمكونات.   
· إعداد مقياس الوعي الاستهلاكي ، والتأكد من صدقه وثباته.
· تطبيق مقياس الوعي الاستهلاكي قبليًا. 
· تصميم البرنامج المقترح والتأكد من صدقه وثباته.
· تطبيق مقياس الوعي الاستهلاكي  بعديًا.
· رصد النتائج ومعالجتها إحصائيًا، والتأكد من صحة فروض الدراسة .
الإطـــــار النظــري : 

تتناول الدراسة الحالية هنا أهم الإشكاليات المرتبطة بالوعي الاستهلاكي من خلال التعرض لخصائص الطفل كمستهلك، ومراحل تطور السلوك الاستهلاكي للطفل ، وطبيعة العوامل المؤثرة على الاستهلاك، ومكونات الوعي الاستهلاكي، ودور التعليم في تنمية الوعي الاستهلاكي.
مفهوم الوعي الاستهلاكي: 

يقصد بالوعي لغة " الفهم وسلامة الإدراك ". ويقال وعي الحديث أي حفظه وفهمه وقبله ، والوعي أي الحفظ والتقدير والفهم . ويشير ما سبق إلى الحفظ الذي ينشأ عن سلامة الإدراك والفهم. واصطلاحًا الوعي هو "إدراك الفرد لنفسه وللبيئة المحيطة به" ، وهو بهذا المعنى يتضمن إدراك الفرد لوظائفه العقلية والجسمية ، وإدراك لخصائص العالم الخارجي ، وأخيرًا إدراكه لنفسه باعتباره عضوًا في الجماعة .
والوعي من وجهة نظر علم النفس " طبيعة النشاط الشعوري الذي يتأثر بمتطلبات الواقع ، وقد ينبغي الالتزام الأدبي الذي يعدل سلوك الفرد ، ولكنه لا يعي طبيعة إحدى هذه الدوافع الكامنة وراء تعديل السلوك . ويرى بعض التربويين الوعي بأنه يتمثل في " إدراك الحقائق المتعلقة بظاهرة أو مشكلة ما، وما فيها من علاقات تكشف طبيعة الظاهرة أو المشكلة ، ومن ثم تمكننا من حسن الفهم وتدبر أنسب الأساليب للمساهمة والحل (موفق عرفه، 2010، ص 20). وكل ما سبق يوضح أن الوعي يتولد شعوريًا نتيجة تأثره بالواقع . كما أنه يتضمن إدراكًا معرفيًا للظواهر والمشكلات وبالتي يتولد الفهم التدبير . 
أما الاستهلاك فهو نشاط اقتصادي يتمثل في استخدام السلع والخدمات الاستهلاكية من أجل إشباع الحاجات التي يشعر بها الإنسان(السيد عطية وعبد الله الصعيدي، 2005، ص 74) . 

وعلى هذا يعرف الوعي الاستهلاكي بأنه " توعية المستهلكين عند اختيار وشراء واستخدام السلع والخدمات المتاحة والانتفاع بها إلى أقصي درجة ممكنة مع تعويدهم على استثمار مواردهم بوعي وتعقل للحصول على أفضل النتائج وتحقيق أكبر قدر من الأهداف( أميرة أحمد وعفاف عبد الله ، 2011، ص 337). 
خصائص الطفل كمستهلك :

يتميز الطفل كمستهلك بعدة خصائص فريدة تجعله يصنف كقوة شرائية جاذبة يسعي الجميع لكسب ودها ، وأهم هذه الخصائص ما يلي(Sharma, A.,2006): 

- أن الأطفال مستهلكون متجددون، فهم جاهزون دائمًا لتجربة السلع الجديدة . 

- أن الأطفال لديهم الرغبة وقوة التأثير، فهم لا يعتبرون مشترون بشكل مباشر؛ وهذا يرجع إلى أنهم ليس لديهم الأموال التي تمكنهم من الشراء ، ولكنهم لديهم الرغبة التي تعطيهم قوة التأثير على الآباء في طلب ما يشاءون بشكل مباشر . 

- صعوبة تحديد من يؤثر فيهم، فالأطفال قد يؤثرون على آباءهم ولكن الذين يؤثرون عليهم يصعب تحديدهم ، والأطفال جديرون بالاهتمام فهم يتصفون بالذكاء والحماس والتعصب لما يشاهدوه نتيجة عدم رؤيتهم الصحيحة للأشياء ، وقد وجد أن استجابة الأطفال تكون عالية للأطفال المتشابهون معا في السن . 

- أن الأطفال لديهم قدرة على التخيل والتصور ولذلك فهم يفضلون المعلومات في شكل صور وموسيقى و إضاءة .
- أن الأطفال يحبون أن يتم التعامل معهم على أنهم راشدون ولذلك يجب أن توضع مشاعرهم في الاعتبار.
مراحل تطور السلوك الاستهلاكي للطفل: 

  يمر سلوك الطفل كمستهلك بمراحل تطور بداية من مشاهدته للسلع فقط إلى الاستقلال في الشراء، ويمكن تفصيل تلك المراحل كما يلي : 

· المرحلة الأولى، ويطلق عليها التفاعل الأولى في السوق ، وفيها يتواجد الطفل مع والديه أو أحد منهم بمراكز التسوق أو المتاجر، ويكون الطفل ملازما لوالديه في المتجر أو السوبر ماركت ويقوم بملاحظة ما حوله من تعدد وتنوع للسلع المعروضة فيه وكذلك ما يقوم به الوالدين من أمور تتعلق بعملية الشراء. 
· المرحلة الثانية ، يقوم الطفل هنا بالسؤال عن الأشياء التي يشاهدها في المتجر، ويقوم بالربط بين ما يشاهده في إعلانات التليفزيون وما يشاهده في المتجر، وهنا يستخدم الأطفال الإشارات والإيماءات لطلب أشياء معينة بالمتجر ، ويتعلم الطفل كيف يحصل على استجابة والديه لما يحتاجه أو يريده ، وقد تأخذ أشكال الوصول لهذه الاستجابة الأشكال الآتية: علامات الغضب، الصويت، البكاء، العواء أو الانتحاب، الصراخ. وفى الغالب يستطيع الطفل إقناع والديه بشراء السلع التي يطلبها.
· المرحلة الثالثة، وتعتبر هذه المرحلة مرحلة الاتصال الفعلي بين الطفل و السلع ، حيث يذهب الطفل مباشرة ويأخذ السلعة التي يريدها من على الرف المخصص لها، والمتاجر التي تعرض سلع مخصصة للأطفال تأخذ في الاعتبار وضع السلع ليكون في مستوى المركز البصري للطفل وفى متناول يديه ، والطفل في هذه المرحلة أصبح أكثر معرفة بأنواع السلع وأماكن تواجدها بالمتجر . حيث إن الصورة قد اكتملت في ذهن الطفل فهو يقوم بالربط بين ما يشاهده في إعلانات التليفزيون واسترجاع السلع التي تشبع رغبته و بين السلع التى يشاهدها معروضة بالمتجر.
· المرحلة الرابعة، هذه المرحلة تمثل الخطوة النهائية لاعتماد الطفل على والديه وفيها يتعلم الطفل أهمية وجود الأموال لديه وكيف يمكنه دفع النقود في المكان المخصص لها و مكان استلام ما قام بشرائه داخل المتجر. 
· المرحلة الخامسة، في هذه المرحلة يذهب الطفل بمفرده للمتجر دون الاعتماد على والديه ويقوم بالخطوات السابقة بمفرده (أمل الغنيمي، 2010، ص ص 38-39).
أساليب قياس اتجاهات الطفل  المستهلك :
يستخدم الباحثون لقياس اتجاهات المستهلك عددًا من المقاييس التي تستخدم لتعرف الاتجاهات
المكونة لدى الأفراد ، وهي كما يلي : 

· ملاحظة السلوك : 
لأننا كأفراد لا نستطيع الدخول إلى عقول المستهلكين ، وتحديد أنماطهم السلوكية فإننا نعتمد على مقاييس غير مباشرة للاتجاهات التي يتخذونها.  وإحدى هذه المقاييس هي ملاحظة سلوكهم واستنتاج اتجاهاتهم من خلال الأنماط السلوكية التي يجري ملاحظتها.  كما تعتبر دراسات الملاحظات ذات فائدة كبيرة على الرغم من أن الوصول إلى نتائج مقبولة عن اتجاهات المستهلكين بالاعتماد على الملاحظة من الأمور الصعبة ، والتي لا يمكن التحكم بمسارها ونتائجها الفعلية ؛ لكثرة ما يتم ملاحظته.  

وما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن الملاحظ يجب أن يكون لديه تدريب عالٍ وثقة كبيرة بموضوعيته بالاتجاهات التي استنتجتها من خلال سلسلة الملاحظات التي قام بتنفيذها بطريقة سليمة . وعلى العموم، لابد من القول إن أسلوب الملاحظة – سواء أكان ملاحظة مباشرة أو غير مباشرة آلية أو بشرية – يعتبر من الأساليب المهمة التي تستخدم بكثافة في مجالات تعرف اتجاهات وأساليب تكوينها.
· أساليب البحوث النوعية: 
تتضمن أساليب البحوث النوعية، المقابلات المتعمقة وجماعة التركيز والاختبارات الاسقاطية وغيرها، وقد وجد أن هذه الأساليب النوعية ذات فائدة كبيرة في تكوين الأطر النظرية وبنائها عن مختلف الموضوعات أو المفاهيم موضوع الاهتمام.  بالإضافة إلى أنها تساعد على تعرف أبعاد ومكونات اتجاهات المستهلكين نحو مختلف الأمور. وعلى العموم تختلف هذه الأساليب النوعية المستخدمة لقياس الاتجاهات من نواح متعددة كالتركيب أو البناء النظري لكل منها ، أو الأبعاد المكونة أو الإجراءات، إلا أنها جميعًا لها جذور عميقة في علم النفس الاجتماعي وعلوم أخرى.  وعن طريقها يتمكن الباحثون من الحصول على إجابات ذات قيمة حول أساليب وطرق تكون الاتجاهات وتفسيرها وتغييرها.  بالإضافة إلى أنها قد تحفز المستجيبين لإبراز أفكارهم ومعتقداتهم ومشاعرهم وخبراتهم الفعلية نحو كل ما يربطهم به . 
· أسلوب التقرير الذاتي :
يعتبر هذا الأسلوب من الأساليب الشائعة في حقل سلوك المستهلك، بالإضافة إلى شيوع استخدامه في حقول أخرى كعلم النفس علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي . باختصار، يتضمن هذا الأسلوب إعداد استمارة يتم توجيهها مباشرة لعينة من المستهلكين المعنيين بموضوع الاتجاه ، وذلك لمعرفة آرائهم ومشاعرهم نحو سلعة أو خدمة، أو أي موضوع آخر.

وتحتوي استمارة الاستبيان على مجموعات من الأسئلة المفتوحة وغير المفتوحة ، والتي يتم الإجابة عليها من قبل عينة الدراسة ، مع الملاحظة أن المقاييس المستخدمة حسب هذا الأسلوب يجب أن تقيس ما يجب قياسه (content validity)، وتحت مختلف الظروف والاتجاهات التي تعرض  ويتعرض لها الأفراد ( شاكر عادل، 2006، ص ص 164-165).
أهداف تنشئة الطفل كمستهلك : 

تظهر أهمية التنشئة الاجتماعية للمستهلك في كونها تلعب دورًا أساسيًا في تشكيل شخصية الفرد في المستقبل ، وفى تكوين الاتجاهات الاجتماعية لديه ، وفى إرساء دعائم شخصيته ، فالشخصية هي نتاج هذه الأساليب ، والدعائم الأولى للشخصية توضع في مرحلة الطفولة طبقًا للأساليب التي يمارسها الوالدان على الطفل في المواقف المختلفة . وكذلك تبرز التنشئة الاجتماعية للمستهلك الجوانب المختلفة للتراث الثقافي للمجتمع ؛ لأنها تتضمن الأفكار والعادات التي ثبت صلاحيتها لتشكيل أفراد المجتمع وفق التقاليد السائدة فيه . فعملية التنشئة الاجتماعية التى مر بها الطفل فى الأسرة ثم فى مجموعات صغيرة تكبر تدريجيًا مثل جماعة الرفاق و التى سوف تعلمه كيف يسلك السلوك المناسب ، ونجاح الطفل فى ذلك سيوصله إلى تحقيق ذاته و التكيف مع المجتمع حتى يكون عضوًا مقبولاً فيه.
أما أهم أهداف التنشئة الاجتماعية للمستهلك الطفل فيمكن إيجازها في النقاط التالية:

·  مساعدة الطفل على جعل ثقافة المجتمع جزء منه، فجميع الخبرات المتعلقة بالشراء والاستهلاك التي يتعلمها الطفل طوال حياته وصولاً إلى مرحلة الرشد تأتى من وكلاء التنشئة الاجتماعية للمستهلك . 
· تنمية القدرات الشرائية والاستهلاكية للطفل من خلال ما يؤديه وما يحتاج وما يريد أن يعرفه من عمليات التعلم عن طريق وكلاء التنشئة الاجتماعية للمستهلك. 
· إكساب الطفل للمهارات الاستهلاكية المطلوبة ، والتي تبدأ من التدريب والممارسات المختلفة التي تتم في الأسرة ثم من وكلاء التنشئة الأخرى التى يحتك بها الطفل   
· غرس قيم وعادات و تقاليد و معايير الجماعة الاجتماعية التي ينتمي إليها الطفل خاصة المتعارف عليها في تشكيل سلوكه الاستهلاكى. 
· تهذيب الغرائز الطبيعية لدى الطفل وتعويده العادات والسلوكيات الاستهلاكية الصالحة في المأكل و المشرب والملبس وطرق المعاملة. 
· تحقيق عملية التوازن الاستهلاكى للطفل بين رغباته واحتياجاته و الامتثال لقواعد وقيم و مثل الأسرة والمجتمع . 
· إعداد مستهلك المستقبل ؛ لكي يكون أكثر وعيًا لمعطيات السوق وقادرًا على التفاعل معه( أمل محمود، 2010، ص ص 64 - 65).
العوامل المؤثرة على السلوك الاستهلاكي للطفل:
هناك العديد من العوامل التي تؤثر على  السلوك الاستهلاكي للطفل ، ومنها:

· التجربة المباشرة : تعتبر التجربة المباشرة الوسيلة الأساسية التي يتكون من خلالها اتجاهات الطفل المستهلك نحو ماركات السلع أو الخدمات.  كما أن رجال التسويق يعطون أهمية كبيرة للتجربة المباشرة للمستهلك لما يطرح في الأسواق من سلع أو خدمات عند تخطيط مختلف الاستراتيجيات الترويجية ؛ ذلك أن رجال التسويق يسعون إلى حفز ودفع الطفل المستهلك لتجربة الماركات الجديدة من السلع أو الخدمات عن طريق تقديم عينات مجانية منها. وفي مثل هذه الحالات يكون هدف رجال التسويق إقناع المستهلك المستهدف وحثه لتجربة الماركات الجديدة وتقييمها ، فإذا ما أظهر التجريب المباشر للسلعة ، ثم التقييم الموضوعي لما تم استهلاكه أو استخدامه والذي أجراه المستهلك حول أداء الماركة السلعية أو الخدمية جيدًا أو مرضيًا فإنه من المحتمل أن يكون نحوها اتجاهات إيجابية ، الأمر الذي قد يؤدي إلى شرائها في المرات القادمة وتبني استهلاكها أو استخدمها لفترات طويلة . 

· التأثير الشخصي : يؤدي الاحتكاك المباشر أو غير المباشر بين الأفراد والجماعات المرجعية التي يتأثر بها المستهلك كالعائلة ، والأصدقاء ، والجيران ، وزملاء العمل، إلى تكوين اتجاهات مبدئية تؤثر على تصرفاته الحالية أو المستقبلية نحو ما يهمه أو ما يرغبه من ماركات سلعية أو خدمية . وعلى سبيل المثال ، تزود العائلة أفرادها بالكثير من القيم والمعتقدات مشاعر التي تؤثر في تفضيلاتهم من السلع والخدمات. 
· التعرض لوسائل الإعلان العامة : يعمل التعرض المستمر لمختلف وسائل الإعلان العامة ( كالتليفزيون ، الراديو ، الصحف ، المجلات ) من قبل الأطفال إلى إحداث قناعات محددة لديهم حول مختلف الأمور الحياتية التي قد تصل إلى اتجاهات ثابتة نسبيًا حولها، ذلك أن تكون مشاعر معتقدات لدى الأطفال حول ما يهمهم يعتبر الخطوة الأولى والأساسية في تكوين اتجاهاتهم المبدئية ، وقد يتبعها تكوين أنماط سلوكية نحو ما يرغبونه من سلع وخدمات . 
· عوامل الشخصية: من المعروف أن الخصائص والمواصفات الداخلية للشخصية تؤثر تأثيرًا مباشرًا وقويًا على معتقدات الأفراد ومشاعرهم ومواقفهم نحو مختلف القضايا الحياتية التي تهمهم.  على سبيل المثال الأطفال من ذوي النزعة الانعزالية غالبًا ما يعبرون عن انعزالهم باتجاهات سلبية نحو قضايا محددة كالملاهي أو بعض المسلسلات أو الأفلام التليفزيونية أو السلع الجديدة بالمقارنة مع نظرائهم من الأطفال ذوي الشخصيات المعتدلة.  على سبيل المثال يحجم الأطفال من ذوي الشخصيات الانطوائية والمحافظة عن شراء سلع كالموضة أو بعض الملابس العصرية ذات الألوان غير المألوفة لديهم (محمد إبراهيم ، 2004) .
· زيادة التحضر ؛ حيث إن استهلاك سكان المدن يتسم بالزيادة أكثر من سكان الريف؛ لما يتسم به الريف من بساطة ويسر .
· التغير العمري للسكان ، فمثلاً حينما يكون نسبة كبار السن إلى إجمالي سكان المجتمع كبيرة ، فهي مجموعة تستهلك ولا تكسب دخل ، ويزيد استهلاكها من خدمات معنية مثل الخدمات الصحية، ومثلها زيادة نسبة الأطفال إلى إجمالي السكان ، وحينما تزيد نسبة الشباب إلى إجمالي السكان ؛ يزيد الاستهلاك على الطعام والملابس والتعليم والترفيه ، أما عندما يصبح هؤلاء الشباب منتجين ؛ فإنهم يضيفون إلى منتجات المجتمع .
· ظهور سلع استهلاكية جديدة لم تكن موجودة من قبل ، وخاصة السلع الكمالية التي تدخل إلي الأسواق أولا على أنها سلع كمالية ، ثم يتم إدراجها ضمن الأنماط الاستهلاكية العادية . 
· تغير الدخل المالي للأسرة : ويعد الدخل من العوامل المؤثرة علي الاستهلاك ؛ حيث
تتصرف الوحدة الإنفاقية في حدود الدخل المتوفر لها ، فزيادته ؛ تؤدي إلى تشجيع الاستهلاك
ورواج السوق ، وقلته ؛ تؤدي إلى نقص الاستهلاك ، وعدم رواج السوق .
· حجم الأسرة: فكلما زاد عدد أفراد الأسرة ،زاد الاستهلاك ، كلما تقدم أطفال الأسرة في العمر، زادت أوجه الإنفاق على التعليم والطعام والكساء، كما يتأثر الاستهلاك بميول أفراد الأسرة وهواياتهم ، والبيئة التي تعيش فيها الأسرة ، المستوى المعيشي للأسرة .
· تغير الأسعار : ارتفاع الأسعار يؤثر على الاستهلاك ، ويختلف هذا التأثير تبعاً لمرونة السلعة وهي نسبة التغير من الكمية المستهلكة من السلعة والتي تتبع التغير في سعر هذه السلعة .في حين أن انخفاض الأسعار ؛ يؤدي إلى زيادة القوة الشرائية لدخل الفرد الذي يخصص للاستهلاك لهذه السلعة (شريف عبد الحليم، ص ص 21-22).
مكونات الوعي الاستهلاكي للطفل :
حتى يتحقق الوعي بعلم ما لابد أن يلم الفرد بخصائص ووظائف ومجالات هذا العلم معنى وممارسة
وتطبيقا في الحياة، مما يشكل لديه إطارًا توافقيًا منتظمًا في كل ما يستخدم من تكنولوجيا ومعتقدات دينية، ونظم وقيم قوامها القبول والاستجابة، والسلوك في كل ما يواجهه من مشكلات ، ويتوصل إلى آراء وحلول إيجابية محققًا طموحات فردية ومجتمعية .
كما أن الوعي لابد أن يؤسس على ثلاثة أبعاد أو جوانب وهي : 

· الجانب المعرفي، ويتضمن اكتساب المعلومات والخبرات والمعارف عن ظاهرة أو قضية ما.
· الجانب الوجداني، ويقصد به اكتساب وتكوين الاتجاهات الإيجابية والميول والقيم نحو قضية ما.
· الجانب المهاري أو الأدائي، وهو استجابة صحيحة وسريعة بقصد ما، وهو التصرف في المواقف الحياتية التي تواجه الفرد من منطلق الوعي بالجانب المعرفي و الجانب الوجداني وتزويده بالفرص الفعلية للمساهمة في حل المشكلات البيئية (أميرة علي، ص 29). 
دور المدرسة في تنمية الوعي الاستهلاكي للطفل :

وفي ضوء النقطة السابقة تتضح أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه التربية بوسائطها المختلفة في عملية نمو وتطور الوعي الاستهلاكي لدى الطفل، حيث تستطيع بما تملكه من آليات مختلفة إيصال معارف ومعلومات متعددة تمكن الطفل من تبني سلوكيات داعمة للادخار والترشيد والاستهلاكي الصحي .

حيث يلعب التعليم دورًا رئيسًا في بناء الوعي الاستهلاكي، فالتعليم يؤثر على تصرفات الطفل المستهلك عند الشراء بل وعلى ما يفيده من سلع ومواد استهلاكية في الأسواق كما يساعده على تغيير سلوكه وشعوره و تفكيره الناتج على التأثير بالمعلومات والخبرات، ويعمل على بناء عمليات التفكير الداخلي لديه.
فهو أداة الطفل لتمحيص البيانات المعروضة على السلع والخدمات لاختبار مدي صدقها، وهو الذي عن طريقة يكتسب الطفل القدرة على الملاحظة، والمقارنة ، وإيجاد العيوب وتحديد ميوله، وأهدافه، وكذلك قناعاته ومدى النفعية، أو التعايش من وراء استخدام أو شراء كل سلعة. وهنا يحدث نمو للوعي ؛ لأن التعليم وبناء المعلومات يلغي عدم الوعي ويؤثر على الطفل والأسرة. 

فالأسرة ذات المستوي التعليمي المرتفع تتمتع إلى حد كبير بقدرة على تخطيط مواردها واتخاذ قرارات شرائية صائبة، وتجنب الإسراف في شراء  السلع التي ليست بحاجة إليها ، إذ أنه كلما ارتفع مستوى التعليم يزداد الوعي بنوع السلع المعروضة والغاية من استخدمها ، وطبيعة أدائها ومتطلباتها (نبيلة عبد الستار،2003، ص 35). 

وللمدرسة تأثير أكثر إيجابية على سلوكيات الطفل ، حيث تساعد على توعية وتَطوير سلوك الطفل المستهلكِ من خلال تعلم الطفل للمهارات التي تمكنه من قراءة اسم المنتج والسعر ومحتويات العبوة، ومقارنة الأسعار قبل الشراء ، ووضع ميزانية لمصروفه الشخصي في المواقف البيعية المختلفة، ومن ناحية أخرى تساعد الطفل على تعلم ضبط انفعالاته، ومعرفة الطريقة التي تحل بها المشكلات، وطريقة التعامل مع الآخرين والتفاوض ، والتي يستفيد بها الطفل عند التعامل مباشرة مع الأشخاص القائمين بالبيع فى المتاجر و فى المواقف البيعية المختلفة (Chan & Mc Neal,2004,p112).
وكل ما سبق يوضح  أهمية الدور الذي تلعبه المدرسة في تعلم الطفل السلوك الاستهلاكي، خاصة أن هناك أنماط  سلوكية استهلاكية جديدة يتعلمها الطفل في المدرسة قد لا يتعلمها في المنزل أو في أي مكان آخر ؛ وذلك لكون المدرسة تتيح للطفل الاحتكاك بمستويات اقتصادية اجتماعية متعددة، وفئات عمرية مختلفة. ولذلك فدور المدرسة كبير ومهم ومكمل لدور البيت في التعلم والقيام بالتوجيه اللازم نحو تدعيم للسلوك الاستهلاكى الإيجابى للطفل . وعلى المدرسة أن تدرك أن واجبها ليس قاصرًا على مجرد تلقين مواد د راسية ، و إنما هي امتداد لدور الأسرة في عملية التنشئة الاجتماعية للطفل كمستهلك.
إجراءات الدراسة الميدانية : 
· إعداد البرنامج المقترح لتنمية الوعي الاستهلاكي:
في ضوء ما تم تناوله بالإطار النظري، وما أشارت إليه نتائج الدراسات السابقة المرتبطة بالوعي الاستهلاكي، واستنادا لاستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس الوعي الاستهلاكي في التطبيق القبلي، وما تضمنته الدراسة الاستطلاعية من نتائج حول السلوك الاستهلاكي لدى الأطفال، قامت الباحثة بإعداد برنامج مقترح لتنمية الوعي الاستهلاكي لدى أطفال الحلقة الأولي من التعليم الأساسي، وذلك وفق ما يلي : 

· أهداف البرنامج : يستهدف البرنامج المقترح تنمية الوعي الاستهلاكي لدى أطفال الحلقة الأولي من التعليم الأساسي .
· محتوى البرنامج: اشتمل البرنامج (7) جلسات .
· المدى الزمني لتطبيق البرنامج: استغرق تطبيق البرنامج المقترح أربعة أسابيع خلال الفترة من 3/11/2012 إلى 29/11/ 2012 ، بواقع جلستين أسبوعيًا، مدة كل جلسة (30) دقيقة .
· إعداد المحتوى العلمي للبرنامج: 

  بناء على الخطوات السابقة قامت الباحثة بإعداد المحتوى العلمي للبرنامج المقترح لتنمية الوعي الاستهلاكي لدى أطفال الحلقة الأولي من التعليم الأساسي، وتم توزيع المحتوى على (7) جلسات ، بواقع جلستين كل أسبوع. ويوضح الجدول التالي طبيعة البرنامج المقترح لتنمية الوعي الاستهلاكي .

جدول(1)

المحتوى العلمي للبرنامج المقترح

	م
	موضوع الجلسة
	الأهداف العامة للبرنامج
	محتوى الجلسة
	الوسائل والأنشطة التعليمية

	1
	التعارف بين الباحثة وأفراد عينة الدراسة 
	يتوقع بعد نهاية الجلسة أن يكون المتعلم قادرا على أن:

- يعرف الوعي الاستهلاكي.
- يتجنب شراء المأكولات والحلوي من الباعة الجائلين.

 - يدخر جزءا من مصروفه اليومي .

- يقبل على تناول الوجبة المعدة له بالمنزل . 
	التعارف بين الباحثة وأطفال عينة الدراسة، واستعرض الأهداف العامة وشرحها ودفعهم للمشاركة بالبرنامج .
	الحوار والمناقشة مع الأطفال وعرض بعض الصور الموضحة لأضرار الشراء من الباعة الجائلين .

	2
	مفهوم الاستهلاك
	يتوقع بعد نهاية الجلسة أن يكون المتعلم قادرا على أن:

- يعرف مفهوم الاستهلاك. 

- يعرف مفهوم ترشيد الاستهلاك.

- يعرف مفهوم الادخار.

- يدرك أضرار شراء أشياء دون الحاجة إليها.

- يقدر قيمة الادخار في حياته اليومية. 
	معارف ومعلومات حول مفاهيم الاستهلاك وترشيده، الادخار


	الحوار والمناقشة واستخدام الصور والبوربوينت والأمثلة التطبيقية. 

	3
	السلع 
	يتوقع بعد نهاية الجلسة أن يكون المتعلم قادرا على أن :

- يعرف مفهوم السلعة.

- يشتري السلع المفيدة في حياته اليومية.

- يتجنب شراء الأشياء الضارة بصحته.

- يقدر قيمة المال في حياته اليومية. 
	معارف ومعلومات حول مفهوم السلعة وأنواعها وطرق الشراء

	الحوار والمناقشة واستخدام الصور والبوربوينت والأمثلة التطبيقية.

	4
	الأطعمة والمأكولات
	يتوقع بعد نهاية الجلسة أن يكون المتعلم قادرا على أن :

- يحدد أنواع الأطعمة والمأكولات.

- يقدر قيمة الطعام الصحي.

- يتناول الوجبة المعدة له بالمنزل.

- يبتعد عن تناول الأطعمة المكشوفة.

- يقدر نعمة الله فيما يرتبط بالطعام.
	معارف ومعلومات حول أنواع الأطعمة وخصائص الطعام الصحي ومزاياه.
	الحوار والمناقشة واستخدام الصور والبوربوينت والأمثلة التطبيقية.


تابع جدول(1)

المحتوى العلمي للبرنامج المقترح

	م
	موضوع الجلسة
	الأهداف العامة للبرنامج
	محتوى الجلسة
	الوسائل والأنشطة التعليمية

	5
	الحلوي
	يتوقع بعد نهاية الجلسة أن يكون المتعلم قادرا على أن :

- يحدد أنواع الحلوي .

- يدرك قيمة الحلوي المفيدة للجسم.

- يبتعد عن تناول حلوي الباعة الجائلين.

- يقلل من تناول الحلوي المليئة بالسكريات .

- يقدر نعمة الله فيما يرتبط بالحلوي.
	معارف ومعلومات حول أنواع الحلوي، وأهمية تناول السكريات بمقدار معين لا  يؤذي الجسم.
	الحوار والمناقشة واستخدام الصور والبوربوينت والأمثلة التطبيقية.

	6
	المشروبات والعصائر
	يتوقع بعد نهاية الجلسة أن يكون المتعلم قادرا على أن :

- يحدد أنواع المشروبات والعصائر.

- يبتعد عن شراء المشروبات والعصائر لدى الباعة الجائلين.

- يقتصد عند استخدام صنبور المياه.
	معارف ومعلومات حول أنواع المشروبات والعصائر، وفوائد العصير الطبيعي. 
	الحوار والمناقشة واستخدام الصور والبوربوينت والأمثلة التطبيقية.

	7
	الختام
	- توجيه الشكر والتقدير لأفراد عينة الدراسة.

- تلخيص الأهداف العامة للبرنامج المقترح.

- مساعدة المتعلم على تطبيق ما تعلمه بالبرنامج. 

- مساعدة المتعلم على ممارسة العادات الصحيحة في الاستهلاك. 

- مساعدة المتعلم على حسن استخدام مصروفه اليومي. 
	إجمال الاهداف العامة للبرنامج، وما تضمنه من معارف ومعلومات.
	الحوار والمناقشة واستخدام الصور والبوربوينت والأمثلة التطبيقية.


- العينة :

 تم إجراء الدراسة وتطبيقها على عينة عشوائية قوامها (60) طفلاً وطفلة من أطفال مدرسة الرشيد للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية؛ لسهولة تطبيق الدراسة بها؛ نظرًا لقربها من مقر عمل الباحثة. وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين : تجريبية وقوامها (30) طفلاً وطفلة (15 ذكور و15 إناث )، والأخرى ضابطة وقوامها (30) طفلاً وطفلة (15 ذكور و15 إناث) . 
- التصميم التجريبي للدراسة :
يتضمن تصميم تجربة الدراسة الحالية التصميم شبه التجريبي من خلال المجموعتين  (التجريبية والضابطة)، حيث يتم هنا تعرض أفراد المجموعة التجريبية للبرنامج المقترح لتنمية الوعي الاستهلاكي، في حين لا يتعرض أفراد المجموعة الضابطة لأي شيء ، مع تطبيق أداة الدراسة الحالية على أفراد عينة الدراسة.
- إعداد مقياس الوعي الاستهلاكي: 

لما كانت الدراسة الحالية تهدف إلى قياس الوعي الاستهلاكي قبليًا وبعديًا؛ بهدف تعرف فاعلية البرنامج المقترح في تنمية الوعي الاستهلاكي لدى أطفال الحلقة الأولي من التعليم الأساسي ، فقد تطلب الأمر إعداد مقياس لتحديد مستوى الوعي الاستهلاكي لدى أفراد عينة الدراسة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، وذلك قبل السير في إجراءات تطبيق البرنامج المقترح وبعد استخدامه.
مع مراعاة أن يقيس المقياس الجوانب (المعرفية والوجدانية والمهارية )، وحدد للمقياس درجة كلية قدرها (50) درجة، وزمن مخصص للإجابة بلغ مقداره نصف ساعة.

- صدق المقياس :
 للتحقق من صدق المقياس تم عرضه على مجموعة من المتخصصين في المناهج وطرق التدريس والقياس والتقويم التربوي ؛ بهدف التأكد من أن المقياس يقيس ما وضع لقياسه، مع سلامة الصياغة لمفردات المقياس ، وبعد أخذ آراء المحكمين بعين الاعتبار استقرا المقياس في صورته النهائية الصالحة للتطبيق.
- ثبات المقياس :
 للتأكد من ثبات المقياس قامت الباحثة بحساب معامل ثبات المقياس باستخدام معادلة كيودر- ريتشاردسون لتقدير الاتساق الداخلي لمفردات المقياس. وبعد تطبيق المعادلات كان معامل ثبات المقياس ( 0.79)
- التطبيق القبلي لأداة الدراسة: 
بعد إعداد أداة الدراسة والتأكد من صدقها وثباتها ، قامت الباحثة بتطبيقها قبليًا على أفراد عينة الدراسة بهدف تعرف مستوى الوعي الاستهلاكي لدى أفراد مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة.
* نتائج التطبيق القبلي : 

قامت الباحثة بتطبيق أداة الدراسة مقياس الوعي الاستهلاكي على أفراد عينة الدراسة، مع تصحيح الإجابات وحساب متوسط درجات كل مجموعة والانحراف المعياري لهذه الدرجات وقيمة (ت) لبيان دلالة هذه الدرجات . والجدول التالي يوضح ذلك .

جدول (2)

نتائج أفراد عينة الدراسة في التطبيق القبلي لمقياس الوعي الاستهلاكي 

	المجموعة
	العدد(ن)
	المتوسط (م)
	الانحراف المعيارى
	قيمة(ت)
	د.ح
	مستوى الدلالة

	الضابطة 
	30
	26.16
	4.40
	2.42
	58
	0.01

	التجريبية
	30
	29.96
	5.55
	
	
	


يتضح من الجدول (2) التقارب في متوسطي درجات أفراد مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في نتائج التطبيق القبلي لمقياس الوعي الاستهلاكي ، مع عدم دلالة قيمة(ت)، (2.42) ، أي عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متوسطي درجات التطبيق القبلي لمقياس الوعي الاستهلاكي، مما يطمئن الباحثة إلى تفسير أي تغيرات حادثة في مستوى الوعي الاستهلاكي لأفراد المجموعة التجريبية وإرجاعها لاستخدام البرنامج المقترح. 

وبذلك تتأكد صحة الفرض الأول والذي ينص على " لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق القبلي لمقياس الوعي الاستهلاكي".

التطبيق البعدى لأداة الدراسة :
 بعد الانتهاء من تطبيق البرنامج المقترح على أفراد المجموعة التجريبية ، ومع عدم تعرض أفراد المجموعة الضابطة لأي متغيرات ، قامت الباحثة بالتطبيق البعدي لمقياس الوعي الاستهلاكي على أفراد عينة الدراسة ؛ بهدف تعرف المستوى النهائي لتلاميذ وتلميذات مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة، وما إذا كانت هناك فروقًا ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين . والجدول التالي يوضح ذلك.

جدول (3)

نتائج أفراد عينة الدراسة في التطبيق البعدي لمقياس الوعي الاستهلاكي 

	المجموعة
	العدد(ن)
	المتوسط (م)
	الانحراف المعيارى
	قيمة(ت)
	د.ح
	مستوى الدلالة

	الضابطة 
	30
	32.83
	3.86
	6.27
	58
	0.01

	التجريبية 
	30
	39.43
	4.26
	
	
	


يتضح من الجدول (3) وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متوسطي درجات التطبيق البعدى لمقياس الوعي الاستهلاكي عند مستوى دلالة(0.01 )، وهي فروق لصالح المجموعة التجريبية التي تعرضت للبرنامج المقترح . بما يدفعنا إلى إرجاع هذا الارتفاع في مستوى الوعي لتلاميذ وتلميذات المجموعة التجريبية إلى استخدام البرنامج المقترح، حيث حقق البرنامج أهدافه من خلال ارتفاع مستوى الوعي الاستهلاكي لتلاميذ وتلميذات المجموعة التجريبية مقارنة بتلاميذ وتلميذات المجموعة الضابطة التي لم تتعرض للبرنامج.

ففي ضوء البرنامج المقترح تم اختيار وتنظيم المحتوى العلمي المقدم للتلاميذ والتلميذات وفق احتياجاتهم وممارساتهم الفعلية المعتادة ، مما كان له دورًا إيجابيًا في زيادة وعيهم عند التطبيق البعدي لمقياس الوعي. كما أن استخدام البرنامج المقترح وما صاحبه من توظيف لاستراتيجيات تعليمية متنوعة أتاح الفرصة أمام التلاميذ والتلميذات لزيادة التفاعل مع الأنشطة المختلفة، وأخيرًا ما تم تقديمه من تغذية مرتدة ساعدت على زيادة الدافعية  نحو التعلم وتعزيز الأداء.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات: أميرة على (2006)، وهبه عبد المحسن ( 2010)، واميرة أحمد وعفاف عبد الله(2011)، وصاموئيل ندونجو Samuel K. Ndungu (2006)، والتي أثبتت فاعلية البرامج التجريبية المقترحة في زيادة الوعي الاستهلاكي لدى الأفراد.
وبذلك تتأكد صحة الفرض الثاني، والذي ينص على " يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدى لمقياس الوعي الاستهلاكي لصالح المجموعة التجريبية ". 
وفيما يتعلق بطبيعة العلاقة بين جنس المتعلم والوعي الاستهلاكي، يوضح الجدول التالي ذلك.

جدول (4)

متوسط درجات تلاميذ وتلميذات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدى للمقياس
	المجموعة
	العدد(ن)
	المتوسط (م)
	الانحراف المعيارى
	قيمة(ت)
	د.ح
	مستوى الدلالة

	التجريبية (ذكور)
	15
	42.20
	3.97
	753.
	28
	461.

	التجريبية (لإناث) 
	15
	40.80
	4.34
	
	
	


يتضح من الجدول(4) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الأطفال (ذكور وإناث) في التطبيق البعدى لمقياس الوعي الاستهلاكي . ويمكن تفسير هذه النتيجة من طبيعة التقارب الشديد في القدرات العقلية بين الذكور والإناث في المراحل النمائية الأولي ، وأيضًا اتحادهما في العديد من الصفات ونقاط الاهتمام والشغف المشترك في طفولتهم المبكرة . 

 وبذلك تتأكد صحة الفرض الثالث والذي ينص على "لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية(ذكور وإناث) في التطبيق البعدى على مقياس الوعي الاستهلاكي".
توصيات الدراسة ومقترحاتها :

         في ضوء الأدب التربوي والدراسات السابقة، وما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية من فاعلية البرنامج المقترح في تنمية الوعي الاستهلاكي لدى أطفال المرحلة الأولي من التعليم الأساسي ، توصي الباحثة بما يلي :

· توعية أولياء الأمور بخطورة الإسراف في عملية الاستهلاك لما يترتب عليها من أضرار بالفرد والمجتمع والدولة. 
· قيام الوالدين بتنمية العادات والسلوكيات الإيجابية للطفل فى اختيار السلع الغذائية المفيدة للصحة والتي تتفق مع ميزانية الأسرة ، وإتاحة الفرصة للأطفال للمشاركة في عملية اختيار السلع الغذائية ، وأن تنمى لديه القدرة على حسن الاختيار تمهيدًا للقيام بنفسه بعملية الشراء بعد ذلك.

· قيام الوالدين باستخدام نظم التعزيز المناسبة ، وفى التوقيت المناسب ؛ لتقويم السلوك الاستهلاكى للطفل. مع تخصيص أوقات معينة للتواجد مع أطفالهم للقيام بدورهم في التوجيه وتصحيح المفاهيم الاستهلاكية الخطأ باستخدام الأساليب المناسبة في الإقناع.
· تنظيم ورش عمل لأولياء الأمور لتوعيتهم بطرق وأساليب ترشيد الاستهلاك، وآليات توعية الطفل بالسلوكيات والعادات الغذائية والصحية المفيدة .
· تأكيد الدور الحيوي والفعال للتعليم والمدرسة بوسائلها المتعددة في غرس العادات والسلوكيات الاستهلاكية الطيبة، وفتح المجال أمام المتعلم للممارسة التطبيقية لها أثناء تواجده بالمدرسة. 
· حث صناع القرار ومخططي البرامج الإعلامية على ضرورة فتح قنوات اتصال مع وزارة التربية ، لمراعاة البعد التربوي والقيمي فيما تقدمه من إعلانات ترويجية.
· عقد دورات تدريبية مستمرة لمعلمي ومعلمات الوزارة حول الوعي الاستهلاكي وطرق تنميته.
قائمة مراجع الدراسة : 
- ابن منظور: لسان العرب، مطبعة بولاق، القاهرة، بدون تاريخ. 
- أحمد ذكي بدوي: معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ، مكتبة لبنان ، بيروت، 1986. 
- الأمم المتحدة : إطار العمل العشري للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة،  ريو دي جانيرو، البرازيل ، ٢٠ - ٢٢ حزيران/يونيه ٢٠١٢. 

- أمل محمود محمد الغنيمى: نموذج مقترح لاستخدام مدخل التنشئة الاجتماعية في دراسة السلوكالأستهلاكى للأطفال دراسة تطبيقية على السلع الاستهلاكية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 2010.
- أميرة أحمد سالم و عفاف عبد الله حسن : فعالية برنامج مقترح لتنمية الوعي الاستهلاكي تجاه الأجهزة المنزلية لطالبات كلية الاقتصاد المنزلي بمكة المكرمة، مجلة بحوث التربية النوعية، كلية التربية النوعية، جامعة المنصورة، ع 21، أبريل 2011.

- أميرة على عبد الكريم عطية : فاعلية تصور مقترح في تنمية الوعي الاستهلاكي لدى تلميذات الصف الأول الإعدادي من خلال تدريس مقرر التربية الأسرية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية البنات للآداب والعلوم والتربية، جامعة عين شمس، 2006 .
- إيناس ماهر بدير و رشا عبد العاطي راغب : دور البرامج الأسرية بوسائل الإعلام المرئية في تنمية الوعي الشرائي لدى المرأة الكويتية، المؤتمر العلمي السنوي العربي السادس / الدولي الثالث " تطوير برامج التعليم العالي النوعي في مصر والوطن العربي في ضوء متطلبات عصر المعرفة"، كلية التربية النوعية، جامعة المنصورة، 13-14 أبريل 2011.  
- السيد عطية عبد الواحد و عبد الله الصعيدي : مبادئ علم الاقتصاد ، ج 1، ط2 ، القاهرة، 2005.

- شاكر عادل جودة: حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وعلاقتها باتجاهات المستهلك الفلسطيني نحو المنتجات المصنعة محليًا حالة تطبيقية على السلع الغذائية في محافظات غزة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التجارة ، الجامعة الإسلامية ، غزة ، 2006.  
- شريف عبد الحليم محمد : ترشيد السلوك الاستهلاكي بهدف وقف التدهور البيئي دراسة مقارنة بالفكر الإسلامي ، رسالة ماجستير غير منشورة ، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس، 2008. 
- شهناز علي الخطيب: الترويج الإعلاني وآثاره على سلوك المستهلك ، رسالة ما جستير غير منشورة، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، 2005 . 
- طارق الخير: حماية المستهلك ودورها في رفع مستوى الوعي الاستهلاكي لدى المواطن السورى، مجلة جامعة دمشق، مج 17، ع 1، 2001. 
- علي كنعان : الاستهلاك والتنمية، جمعية العلوم الاقتصادية السورية، 2008.

- كامل صكر القيسي: ترشيد الاستهلاك في الإسلام، إدارة البحوث، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، دبي، 2008.
- محمد إبراهيم عبيدات: سلوك المستهلك مدخل استراتيجي، ط 4 ، دار وائل للنشر، عمان، 2004.
- موفق عرفه معروف: مستوى الوعي المائي لدى الطلبة معلمي العلوم بكليات التربية في الجامعات الفلسطينية بغزة، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، الجامعة الإسلامية، غزة، 2010.
- نبيلة الشوربجى: علم النفس الاجتماعى، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 2009 .  
- نادية عبدالرحمن اللهيبي: فاعلية برنامج إرشادي لتنمية الوعي الغذائي لأمهات ومشرفات أطفال التوحد، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية للاقتصاد المنزلي، جامعة أم القري، 2009. 
- نبيلة عبد الستار السيد  : تكنولوجيا المعلومات وأثرها على السلوك الاستهلاكي والاجتماعي للأسرة المصرية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الاقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية، 2003. 
- هبة عبد المحسن أحمد. برنامج مقترح في الاقتصاد المنزلي قائم على بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة وأثره في تنمية الوعي الاستهلاكي والتفكير الابتكاري لدى طالبات شعبة التعلم الأساسي بكلية التربية بسوهاج، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة سوهاج، 2010. 
- Alexander, Karen L.& Davis, Kimberlee: Trends that FCS Education Should Address ; A Delphi Study Reveals Top 16, Journal of  Family and Consumer Sciences, Vol.103, No.4,2011, pp30-37 2011, (EJ959698).
-Chan, K. & Mc Neal, J.U.: Advertising to Children in China,Chinese. Kara Chan- University Press,2004,p112.
-Dumanovsky et al.: Consumer Awareness of Fast-Food Calorie Information in New York City After Implementation of a Menu Labeling Regulation, American Journal of Public Health, Vol. 100, No. 12, Dec. 2010.
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